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 تأخذنا المخرجة والمصوّرة الصينية 
ميجي لي في أول أعمالها التســـجيلية 
الطويلة ”الحلم الكونفوشي“ (87 دقيقة، 
إنتاج صيني -أميركي)، مع الشـــخصية 
ســـنة)،   34) ”تشـــاويان“  المحوريـــة 
بمآزقهـــا العائلية وفـــي رحلة تحوّلاتها 
النفســـية والروحية. نجد أنفســـنا أمام 
شبكة علاقات مأزومة بين هذه الأمّ لطفل 
وحيد ”تشـــن“ (بسنواته الخمس) وبين 
زوجهـــا، ومع والدته، مـــرورا دائما بما 
ينتابها من أسئلة تتنازعها حيال ما هو 
صحيح وجيّد في تربية ابنها، وســـلوك 

يعود على عائلتها بالسعادة.

أزمات ذاتية وعائلية

تندرج  الـــذي  المحـــوري  العنـــوان 
ضمنـــه هـــذه المشـــاعر المحتدمة هو 
التقاليد، بســـؤاله الرئيسي:  الحداثة – 
مـــا الطريقة الأنســـب لتربية تشـــن، هل 
وفـــق متطلّبـــات العصـــر الإنتاجـــي – 
الاســـتهلاكي، وما يستدعيه من تنافس، 
أم باختبـــار حيـــاة مختلفـــة بالعـــودة 
إلـــى الثقافة الكنفوشـــيّة المتجذّرة منذ 
خمسة آلاف عام، والتي تُعنى تعاليمها 
بأخلاقيـــات الفـــرد وبحياتـــه الروحية، 

وبتناغـــم العلاقـــات الاجتماعية؟ فكيف 
تصوّر لنا المشاهد هذه الأزمات الذاتية 
– العائليـــة، وتصعّدهـــا انتهـــاءً بلحظة 
الحقيقة المنبجســـة عن سلسلة تجارب 
مرّت بها تشاويان لترسم خاتمة سعيدة 

لها ولعائلتها؟
وجـــدت تشـــاويان المختصّـــة فـــي 
مجـــال تقنـــي، بعد زيـــارة عمّتهـــا عام 
2009، تناغما وغبطة يسودان العائلات، 
ومردّ ذلك تطبيق التعاليم الكونفوشيّة. 
هذه الزيارة كانـــت العنصر المفارق في 
حياتها، فقـــرّرت أن تدرس هذه التعاليم 

لتمنح عائلتها السعادة.
يفتتح المشـــهد بتصوير تشـــاويان 
ترتّل في الكتاب الكلاسيكي في مسكنها، 
وهـــذا مـــا يحتـــلّ مســـاحة كبيـــرة من 
المشـــاهد المكرّرة تـــارة وحدها وتارة 
أخرى مع ابنها، تدرّســـه ويستظهر لها 
مـــا حفظه من فصول، وصـــوت المذياع 
كونفوشـــيّة  وعظـــات  تراتيـــل  يبـــث 

باستمرار.
إنّما ثمـــة مشـــهد بانورامـــيّ مُبكر 
لمدينة الإســـمنت والزجـــاج والضجيج 
تتأمّلـــه تشـــاويان في لقطـــة تفصح عن 
فراغهـــا ورفضهـــا لإيقاع هـــذه الحياة، 

واتّخاذ قرارها تاليا بالتغيير.
لرصـــد  الكاميـــرا  عدســـة  وتنتقـــل 
الحياة اليومية لنســـاء عامـــلات، ولها 
مـــع عائلتهـــا، كاشـــفة الصرامـــة التي 
تتعامل بها مـــع الزوج والابن على وجه 
الخصوص، مع ملاحظة غياب أيّ حوار 
بينها وبين حماتها التي تقيم معهم في 

الشقة الضيّقة.
يغيـــب الجـــوّ المـــرح والعفويّة بين 
أفراد الأسرة، وتظهر تشاويان متسيّدة، 
وصاحبة القرار في أيّ أمر، لا ســـيما في 
شـــأن إرســـال طفلها إلـــى مخيّم صيفي 
ليتعلّم التقاليد الكونفوشيّة، ذلك بعد أن 
تريه مقطع فيديو لأنشطة أطفال المخيّم.
تركّز الكاميرا على وجه الأب الصامت 
ونـــدرة كلامه فـــي وضع كأنّه مســـلوب 
الإرادة، كما والدتـــه التي تواصل عملها 
مســـتاءة من هـــذا القرار الـــذي حرمها 
حفيدها، وحيث تفصح في مشـــهد لاحق 
عـــن غضبها من ابنها الـــذي لا يعترض، 
ومن زوجته التي ترى أن طريقة تربيتها 
هـــي المثلـــى، فتدّعي أنّهـــا على صواب 

والجميع على خطأ.
وتضيف (أمام الكاميرا) أنّها تدرس 
التعاليم لكنّها لم تكتســـب أيّا منها. أمّا 
من وجهة نظر الزوجة، فأسلوب الجدّة لا 
يناسب ابنها؛ إذ تجد دلالا مفرطا لا يزرع 
فـــي نفســـه قـــوة الإرادة والاعتماد على 

النفس. وفي السياق نفسه نشاهد حوارا 
بين الزوج وأمّه حيال اســـتيائها، حيث 
يحتجّ موضّحا أنهـــا زوجته وينبغي أن 
يحتمل طباعها، فهـــي لا تتعمّد إغضاب 
أحد، بل إنّ فلســـفتها فـــي الحياة تؤزّم 

العلاقات مع الجميع.

مشاهد مفاتيح

هذا التفـــاوت بين التعاليم الأخلاقية 
النتيجة وجّه عدسة الكاميرا  والسلوك – 
في اختيار المشـــاهد لتحرّكات تشاويان 
حيـــن لم تحقّـــق الغاية المرجـــوّة. وثمة 
لحظـــات درامية لافتـــة نتوقّـــف أمامها، 
كأنّما هي محطّات بنـــت التحوّلات، أذكر 

ثلاثة منها:
المخيّـــم،  فـــي  تشـــن  الطفـــل  أولا، 
يفتقـــد والديه، وينتظـــر عودتهما يوميا 
لاصطحابـــه، وفي اتصـــال هاتفي معهما 
يبكي، جاعلا أباه يتأثر موضّحا لزوجته 
أنّ هذه التعاليم لا تناســـب ســـنّ ابنهما، 
فهـــذا الضغط ســـيحدث لديـــه انفجارا.. 
لتتكرّر المشـــاجرات بينهما وصولا إلى 
مشـــهد حاســـم لنقاش عنيف أمام الطفل 

يترك الأب على إثره الشقة.
في المشـــهد الثاني، تلاحق الكاميرا 
تشن وهو يمسك بثياب أمّه تارة، ويذهب 
ليشـــدّ والده تارة أخرى، في لعبة حركية 
– صوتية تكتـــم النفس من تصعيد كلامي 

ينتهـــي بصـــوت الصفيـــر، يرافـــق وجه 
الصغير الحائـــر، ليعود صوته الطفولي 
الضاحـــك راكبا درّاجته، ربمـــا هربا من 

هذه الضغوط.
أمـــا المشـــهد الثالث، فقد جـــاء بعد 
رفـــض المحكمة طلب انفصال تشـــاويان 
عـــن زوجها، وانتقالهـــا للعيش مدة عند 
صديقتهـــا، ومن ثمّ في شـــقة مســـتقلة، 
التعاليـــم  دراســـة  علـــى  ومواظبتهـــا 

الكونفوشيّة ومتابعة المحاضرات.
وفي لقطة مضاعفة لوجه تشـــاويان 
تظهـــر تأثّرهـــا بـــكلام المعلّـــم عـــن أثر 
الشجارات العائلية في نفس الابن، حين 
يقول ”إذا تشاجرت مع زوجك أمام ابنك، 
فهذا ســـيجعل جانبه الأيسر يتشاجر مع 
جانبه الأيمن. وإذا لم تعترفي بأخطائك، 
فكيـــف تريدين أن يكون ابنـــك؟“. لتطلب 
تقديم شـــهادة في حصة لاحقـــة تعترف 
فيها أن كلّ ما تعلّمته من تعاليم أخلاقية 
لـــم يوصلها إلاّ إلى المزيد من التعاســـة 
لأســـرتها والتفكّك. واكتشفت أنهّا خلال 
تعليم ابنها كانت تنضج ويتفتّح وعيها، 

وينموان معا.
لعـــلّ الأمكنة المختلفـــة التي صوّرت 
فيها تشـــاويان وتشـــن بين شقتي والده 
ووالدتـــه، ومـــع جدّيـــه لأبيـــه أو جديه 
لأمـــه، خير دليـــل على التشـــرذم، وإبراز 
والتفاصيـــل  المتقاطعـــة  الصراعـــات 

الخلافية بين الزوجين.
وفـــي مفهـــوم كلّ منهمـــا للســـعادة: 
التلقائيّـــة وبعـــض الراحة، أو المشـــقّة 
طلبا للكمال، يرتسم حوار الزوج برغبته 

في التحدّث مع ابنه عن الاســـتراتيجيات 
ليكـــون ناجحـــا فـــي مجتمـــع الســـوق 
والأعمال، ومـــع الزوجة، التي على الرغم 
من نيلها درجة الماجستير في تخصّص 
علمي، لم تجد أمثولة واحدة أسهمت في 
توجيـــه حياتها. فدأبت علـــى فهم ثقافة 
الاكتفـــاء والتقشّـــف لترســـيخ المعنـــى 
الحقيقي للحياة في ابنها طلبا للسعادة؛ 
وهـــو ما ينقص هذا العالم الاســـتهلاكي 

ذي الإيقاع السريع.
المعلّـــم قـــال ”لا قطعـــة مـــن الثياب 
صنعت بسهولة. كل وجبة طعام احتاجت 
عملا شـــاقّا للحصـــول عليهـــا. طبق أرزّ 

وكوب حساء يكفي“.
ويقـــول أيضـــا ”ينبغـــي أن أطبّق ما 
أتعلّمـــه. أن أكـــون ما أقـــرأ. أتأمّل ذاتي 
يوميـــا ثلاث مـــرّات لأرى إذا كنت خلوقا 
مـــع الآخريـــن، وإذا كنـــت مخلصـــا مع 

أصدقائي“.

تنســـجم هـــذه المقولات مـــع نصح 
الأصدقـــاء في جلســـاتهم؛ إذا لـــم يتوفّر 
الســـلام فـــي المنـــزل، فلن يتمكّن تشـــن 
من تعلّم أيّ شـــيء. نأخـــذ أحيانا خطوة 
واحدة إلـــى الوراء لنتقـــدّم خطوات إلى 
الأمام، وإذا كنّا نحارب من أجل الأشـــياء 

الصغيرة فلا ننتهي أبدا.
فـــي توقيـــت تصويـــر ذكـــي بتقنية 
الفـــلاش بـــاك مـــن خـــلال ألبـــوم صور 
فوتوغرافيـــة وتســـجيلات فيديو، عودة 
إلى البدايات، للتعبير عن تأمّل تشاويان 
في قرارها، مستعيدة ماضيها مع زوجها 
زميل الدراسة (2000)، وزفافهما في العام 

2008، وإنجابهما تشن.
تتحدّث عن انكسار أحلامها في رجل 
كانـــت تعرفه مليئا بالأفكار والطموحات، 
ولم يعـــد كما كان. إنّما النقطة المحورية 
هـــي وجود طفـــل تريد تكريـــس حياتها 
لـــه بعد عدولهـــا عن قرار إخبـــاره بأنها 
ســـتبقى لأجله، الأمر الذي سيؤلمه حين 
يكبـــر، وهو لـــم يكن مطلبـــه كما تحدس 

بمُحاجّته لها مستقبلا.
”الحلم الكونفوشـــي“ ينتصر للعائلة 
والتضحية في ســـبيل ســـعادة الجميع، 
”فـــالأولاد لا ينتمون إلينـــا، إنّنا نقودهم 
في جزء من الطريق فقـــط، ليأخذ كلّ منا 
مســـاره الخاص“. هكذا اقتنعت بحديث 
زوجهـــا بعودة الحـــوار بينهما بعد أكثر 
من ســـنة، لينغلق المشهد الختامي على 
لقطة في المستشـــفى تجمـــع الأبوين مع 
تشـــن وأخته المولودة حديثا، بعد ثلاث 

سنوات من لمّ شمل العائلة.

فيلم صيني ينتصر للعائلة وسعادتها

ة
ّ
م الأطفال التقاليد الكونفوشي

ّ
م صيفي بعل

ّ
مخي

«الحلم الكونفوشي»: صراع لا ينتهي بين الحداثة والتقاليد

يكتســــــب الشــــــريط المصوّر أهميّته من القدرة على تحفيز أفكار المشــــــاهد 
وتخليق جماليات انفعالية لديه حصيلة التفاعل مع ما هو مشترك إنساني؛ 
ــــــا أن يدرج الفيلم  ــــــك من خــــــلال كيفية تقديم الحــــــدث فيه. وليس غريب وذل
التســــــجيلي الصيني الطويل ”الحلم الكونفوشي“ في هذا الباب بما قدّمته 
مشــــــاهده من صراعات متداخلة على غير مستوى، تتجاوز البيئة الثقافية 

التي صدر عنها.

  القاهــرة – بحثــــت الفنانــــة المصرية 
ياســــمين رئيس عن المناطــــق الرمادية في 
الفن المصري والتــــي لا يظهر فيها غالبية 
الفنانين والفنانات من جيلها، وسعت إلى 
طــــرق أبوابها عبر الارتــــكان على الأدوار 
الكوميديــــة القائمــــة علــــى الحركــــة، في 
محاولة لإيجاد صبغــــة خاصة من الممكن 
أن تســــدّ الفراغ الذي نشب نتيجة عزوف 
بعــــض الفنانــــات عــــن أدوار الكوميديــــا 
الصعبة، والتــــي تحتاج لقدرات خاصة لا 

تتوفّر لدى كثيرات.
علــــى مــــدار مشــــوارها الفنــــي الممتد 
لتســــع ســــنوات، قدّمــــت رئيــــس أربعــــة 
أفــــلام كوميدية هي ”إكــــس لارج“، ”صنع 
في مصــــر“، ”بــــلاش تبوســــني“، ونهاية 
المعروض حاليا في قاعات  بـ“لص بغداد“ 
الســــينما المصرية، وحقّــــق أعلى إيرادات 
في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، 
وأيضــــا أعلــــى انطلاقة في تاريخ شــــباك 
التذاكــــر الخاص بها. غيــــر أنه في المقابل 
واجه العديد من الانتقادات لضعف قصته 
وتكرارهــــا، مع وجود مشــــكلات إخراجية 
في طريقة تصوير مشــــاهد الحركة، والتي 
بــــدت فيها ياســــمين رئيس خفيفــــة الظل 

أيضا.
وقالــــت الفنانة المصريــــة في حوارها 
مــــع ”العــــرب“، إنهــــا تبحــــث عــــن تقديم 
الأدوار الكوميديــــة، ولكن بشــــكل مختلف 
حيث لا يكون هنــــاك اعتماد على المواقف 
فقــــط، وهذه المرة اختــــارت أن تلعب دورا 
به قــــدر من الكوميديا، لكنه أيضا يشــــمل 
العديد من مشــــاهد الأكشن. وأنها حاولت 
تحقيــــق التــــوازن بين الأمريــــن من خلال 
إبراز المواقــــف الطريفة لبطلة الفيلم التي 
تخوض بعض المغامرات بطريقة لا تخلو 
مــــن الطرافة، ولذلك تتمنى أن يكون ”لص 

بغداد“ نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.
وتؤدي ياســــمين رئيــــس دور البطولة 
فــــي فيلم ”لص بغــــداد“، وتجسّــــد خلاله 
الفتــــاة  ســــليمان“  ”ســــلمى  شــــخصية 
المهووســــة بالتاريــــخ حتى تتعــــرّف على 
”يوســــف الــــراوي“ ويجســــد شــــخصيته 
الفنــــان محمــــد عــــادل إمام، وهــــو ضمن 
مجموعــــة  لصــــوص آثار مــــن المحترفين 
يحاولــــون الوصول إلــــى المفاتيح المخبّأة 
فــــي قطع أثريــــة منتشــــرة حــــول العالم، 
وتشــــكّل معا الوسيلة نحو السيطرة على 
مقبرة الإســــكندر الأكبر، ليقوم باستغلال 
الفتــــاة حتى يقع في حبهــــا ويقرّر الزواج 

منها في النهاية.
وأضافت لـ“العــــرب“، أنها بحثت عن 
تــــرك بصمتها الخاصــــة فــــي دور الفتاة 
المثقفة الكوميدية، لأن شــــخصية ســــلمى 
بالدراســــة  والمغرمــــة  التاريــــخ  عاشــــقة 
والبحــــث في علــــم الأثــــار جذبتها، فضلا 
عن الاهتمام بنفســــها، وظهرت في صورة 
مختلفة عن الفتــــاة النمطية المثقفة والتي 
ترتدي دائما النظــــارات الطبية والملابس 

البسيطة.
وظفت رئيس رشــــاقتها الجسدية في 
تقديم مشــــاهد الحركة وأدت مشاهد القفز 
مــــن أعلى أســــوار المتاحف التي تســــللت 
إليهــــا، وانهماكها في مشــــاهد الشــــجار 
المختلفــــة مع اللصوص بنفســــها من دون 
الاستعانة بمؤدي حركة، ما ساعدها على 
حجــــز مكان في أدوار الأكشــــن التي تبدو 

أنها تتماشى مع تركيبتها الجسمانية.
وأوضحت أنها خاضت غمار التحدي 
في أكثــــر من موقف أثنــــاء تصوير الفيلم 
نظــــرا لصعوبة بعــــض المشــــاهد، وتلقت 

تدريبــــات شــــاقة لرفــــع معــــدلات لياقتها 
البدنية عبر الاســــتعانة بمدربين محترفين 
في الحركة والقتال للتدريب على مشــــاهد 
الهروب من المتحــــف والدخول إلى مقبرة 
مظلمة، وأن الأمر انعكس على باقي أبطال 

العمل.
أحــــد هــــذه المواقف ارتبطت بمشــــهد 
غرقها تحت الماء، وأشارت رئيس إلى أنها 
تلقت العديد من جلســــات الغطس الفردية 
وحرصت خلالها على التعّرف على كيفية 
التحكــــمّ في ملامــــح وجهها تحــــت الماء، 
واســــتطاعت تجسيد المشــــهد وهي تفتح 
عينيها على آخرهمــــا لفترة طويلة، حتى 

تعرّضت للإغماء.
وبالرغــــم مــــن ميلهــــا نحــــو الأفــــلام 
التــــي  النجاحــــات  أن  إلا  الكوميديــــة، 
حقّقتهــــا ارتبطــــت بــــالأدوار التراجيدية 
والرومانسية، وبالتحديد حينما أدت دور 
البطولة في فيلم ”فتاة المصنع“ قبل ســــت 
ســــنوات. وهــــو فيلم قدّمت فيــــه دور فتاة 
عاملة تنجــــذب لمغامرة حب عابر للطبقات 
الاجتماعيــــة، لتقف وحدها فــــي مواجهة 
المجتمــــع بتقاليــــده القاســــية وخوفه من 
الحب، واستطاعت أن تحصد من وراء هذا 
الدور ست جوائز من مهرجانات مختلفة.

وأكــــدت ياســــمين فــــي حوارهــــا مــــع 
”العرب“، أنهــــا بالفعل تعتبــــر فيلم ”فتاة 
مــــن أهم التجارب فــــي حياتها،  المصنع“ 
لأن المخرج الراحــــل محمد خان أخرج من 
داخلهــــا موهبــــة وانفعالات قويــــة، وهو 
بالفعل أثر فيهــــا للغاية، لكنها لم تتراجع 
بعــــده، واســــتطاعت أن تحقّــــق نجاحــــا 
جماهيريــــا علــــى المســــتوى الدرامي من 
خلال مسلســــل ”أنا شــــهيرة أنا الخائن“، 
بالإضافــــة إلــــى النجاح الــــذي حققه فيلم 

”هيبتا“.

وأضافت ”لا أبحث عن البطولة المطلقة 
بقدر حاجتي لأداء الأدوار التي تساعدني 
على إظهــــار إمكانياتي الفنيــــة المختلفة، 
وبالتالي فإن خطواتي الفنية محســــوبة، 
والبطولــــة الجماعية لها مســــتقبل كبير، 
كما أننا مازلنا في حاجة لســــيناريوهات 
مكتوبــــة للمرأة خصيصا للتشــــجيع على 
علــــى  والتشــــجيع  النســــائية،  البطولــــة 
مناقشــــة القضايا التي تهم المرأة بشــــكل 

عام“.
للتعــــاون  رئيــــس  ياســــمين  وتعــــود 
مــــع زوجهــــا المخــــرج هــــادي الباجوري 
للمــــرة الرابعــــة فــــي فيلم ”جــــارة القمر“ 
الــــذي بــــدأت تصويره منــــذ أيــــام قليلة، 
بعد مسلســــل ”عرض خــــاص“ الذي لاقى 
نجاحا جماهيريا صاخبا، ثم فيلم ”واحد 
صحيح“ لتشــــارك في أول بطولة مشتركة 
لها، ثــــم بطولة فيلم ”هيبتــــا“، والمصنّف 
كأعلى فيلم رومانســــي تحقيقا للإيرادات 

في شباك التذاكر المصرية.
وتواصــــل الفنانــــة الشــــابة تصويــــر 
مشــــاهد فيلم ”الحارث“ صحبــــة الفنانين 
أحمــــد الفيشــــاوي وعلــــي الطيــــب ونهى 
عابدين وأســــماء جــــلال، وينتمي لنوعية 
الرعب والأكشــــن، ومن إخراج محمد نادر 
جلال في أول أفلامه السينمائية الطويلة، 
والــــذي لم يتم تحديد موعد طرحه في دور 

العرض بعد.

ياسمين رئيس: «لص بغداد» 

ر مساري الفني
ّ
غي

إنجي سمير
كاتبة مصرية

بدأ البعــــــض من الفنانات في مصر يعيد اكتشــــــاف مواهبه، ما يجعل من 
هؤلاء الفنانات يقدمنّ أعملا جديدة، يمكن من خلالها جذب انتباه الجمهور، 
بعد أن انصرف قطاع منه، جريا وراء الأعمال الأجنبية التي تتّسم بالإثارة 
والحركة، ولذلك تحاول فنانات مصريات إيجاد مكانة لهنّ من خلال ســــــبر 

أغوار هذا الطريق.

التفاوت بين التعاليم 

ه 
ّ

الأخلاقية والسلوك وج

الكاميرا في اختيار المشاهد 

كات البطلة حين لم 
ّ
لتحر

ة
ّ
ق الغاية المرجو

ّ
تحق

جمعت بين الأكشن والكوميديا في «لص بغداد»

د. سمية عزام

ي

كاتبة لبنانية

ياسمين رئيس تبحث 

عن تقديم الكوميديا في 

السينما بصورة مختلفة، 

ز عن بنات 
ّ
سعيا منها للتمي

جيلها في هذا المجال

الفيلم يسائل الطريقة 

الأنسب لتربية طفل، هل وفق 

بات العصر الاستهلاكي، 
ّ
متطل

أم باختبار حياة مختلفة
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